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226270 ‐ فضل التوبة يون بحسب صدق التائبين ، وبحسب عملهم الصالح

السؤال

هل من أرتب الذنوب ثم تاب يدخل الفردوس الأعل من الجنة بلا حساب ولا عقاب إذا سع لذلك ، وماذا أفعل ك أكون من

السبعين ألفاً الذين يدخلون الفردوس الأعل بلا حساب ولا عقاب ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

من تاب إل اله توبة نصوحا تاب اله عليه ، وبدل سيئاته حسنات ، وأنزله منزل صدق ، وأحبه واجتباه .

لْقكَ يذَل لفْعي نمنُونَ وزلا يو قلا بِالْحا هال مرح الَّت قْتُلُونَ النَّفْسلا يو لَهاً آخَرا هال عونَ مدْعلا ي الَّذِينو ) : ه تعالقال ال

هِماتِىيس هال دِّلبكَ يولَئحاً فَاالص لامع لمعو نآمو تَاب نلا مانا* اهم يهخْلُدْ فيو ةاميالْق موي ذَابالْع لَه فاعضثَاماً * يا

حسنَاتٍ وكانَ اله غَفُوراً رحيماً ) الفرقان/ 70-68 .

قال ابن القيم رحمه اله :

" قد استقرت حمة اله به عدلا وفضلا : أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له ، وقد ضمن اله سبحانه لمن تاب من الشرك

وقتل النفس والزنا : أنه يبدل سيئاته حسنات ، وهذا حم عام لل تائب من ذنب ، وقد قال تعال : ( قل يا عبادي الذين

أسرفوا عل أنفسهم لا تقنطوا من رحمة اله إن اله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم ) ؛ فلا يخرج من هذا العموم

. (1/116) " افمن " الجواب ال حق التائبين خاصة " انته ن هذا فذنب واحد ، ول

وقد روى ابن ماجة (4250) عن ابن مسعود رض اله عنه قَال : قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم : ( التَّائب من الذَّنْبِ

كمن  ذَنْب لَه ) ، حسنه الألبان ف " صحيح سنن ابن ماجة " .

ثانيا :

يتفاوت التائبون ف الفضل بحسب صدقهم ف التوبة ، وبحسب ما هم عليه من العمل الصالح .

قال ابن القيم رحمه اله :
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" إذا تاب العبد توبة نصوحاً صادقة خالصة أحرقت ما كان قبلها من السيئات وأعادت عليه ثواب حسناته .

يوضح هذا أن السيئات ه أمراض قلبية ، كما أن الحم والأوجاع أمراض بدنية ، والمريض إذا عوف من مرضه عافية تامة

، عادت إليه قوته ، وأفضل منها ؛ حت كأنه لم يضعف قط .

فالقوة المتقدمة بمنزلة الحسنات ، والمرض بمنزلة الذنوب ، والصحة والعافية بمنزلة التوبة ، وكما أن من المرض من لا

تعود إليه صحته أبداً لضعف عافيته ، ومنهم من تعود صحته كما كانت ، لتقاوم الأسباب وتدافعها ، ويعود البدن إل كماله

الأول ، ومنهم من يعود أصح مما كان وأقوى وأنشط ، لقوة أسباب العافية ، وقهرها وغلبتها لأسباب الضعف والمرض ، حت

ربما كان مرض هذا سبباً لعافيته ، كما قال الشاعر :

لعل عتبك محمود عواقبه ... وربما صحت الأجسام بالعلل

فهذا العبد بعد التوبة : عل هذه المنازل الثلاث " انته من " الوابل الصيب " (ص 13-12) .

انظر جواب السؤال رقم : (222686) .

فليس كل التائبين عل درجة واحدة من الفضل ، وليس كل من تاب دخل الجنة بغير حساب ولا عقاب ، وأصاب الفردوس

الأعل ، ولن منهم من يصيب ذلك بصدق توبته ، وحسن إنابته ، ودأبه عل العمل الصالح دهره ، لا ياد يفتر لسانه عن ذكر

اله ، قلبه وبدنه مشغول بطاعة اله ومحبته ، وخوفه ومراقبته فيما استطاع .

) : ه ، وسأله من فضله ، قال تعالربه ، وأحسن الظن بال يلق العمل الصالح حت جد واجتهد ف فمن أراد الفردوس الأعل

انَّ الَّذِين آمنُوا وعملُوا الصالحاتِ كانَت لَهم جنَّات الْفردوسِ نُز ) الهف/ 107 .

اةكلزل مه الَّذِينونَ * ورِضعاللَّغْوِ م نع مه الَّذِينونَ * وعخَاش هِمتَص ف مه نُونَ * الَّذِينموالْم فْلَحوقال سبحانه : ( قَدْ ا

فَاعلُونَ * والَّذِين هم لفُروجِهِم حافظُونَ * ا علَ ازْواجِهِم او ما ملَت ايمانُهم فَانَّهم غَير ملُومين * فَمن ابتَغَ وراء ذَلكَ

ارِثُونَ * الَّذِينالْو مكَ هولَئظُونَ * اافحي هِماتلَوص َلع مه الَّذِينونَ * واعر مدِههعو هِمانَاتم مه الَّذِينونَ * وادالْع مكَ هولَئفَا

يرِثُونَ الْفردوس هم فيها خَالدُونَ ) المؤمنون/1 – 11 .

ةجرةَ داىم نَّةالج نَّ فا ) : لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال : قَال ، نْهع هال ضةَ رريره ِبا نوروى البخاري (2790) ع

نَّهفَا ، سودرالف لُوهافَاس ، هال لْتُماذَا سضِ ، فَارالاو اءمالس نيا بمك نتَيجالدَّر نيا بم ، هال بِيلس ف دِيناهجلْمل ها الدَّهعا ،

. ( نَّةالج ارنْها رتَفَج نْهمو ، نمحالر شرع قَهفَو ‐ اهرا ‐ نَّةالج َلعاو نَّةطُ الجسوا

. الفردوس الأعل راجع جواب السؤال رقم : (135085) لمعرفة الطريق إل

ثالثا :

دْخُلي ) : قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ ره عنهما اال اسٍ رضبع ناب نروى البخاري (6472) ، ومسلم (220) ع

الْجنَّةَ من امت سبعونَ الْفًا بِغَيرِ حسابٍ ، هم الَّذِين  يستَرقُونَ و يتَطَيرونَ و يتَۇونَ وعلَ ربِهِم يتَوكلُونَ ) .
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وهؤلاء إنما يدخلون الجنة بغير حساب ؛ لمال توحيدهم ، وحسن توكلهم عل اله ، واستغنائهم عن الناس .

فمن أراد أن يصيب هذا الفضل فليسع إليه بالتوحيد وإخلاص الدين له جل جلاله ، والاجتهاد ف العمل الصالح ، والمرابطة

عليه ، وتحقيق مقام التوكل عل اله عز وجل ، وتخليصه من التعلق بالمخلوقين .

وللفائدة ينظر ف جواب السؤال رقم : (174528) .

واله أعلم .
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